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المستخلص : 
تناولــت الدراســة بعنــوان دور الدولــة في توجيــه وتوزيــع أمــوال الــزكاة بعدالــة 

ــورة  ــة بص ــل الحكوم ــة في تدخ ــكلة الدراس ــن مش ــة وتكم ــة والواقعي ــن الشرعي ب

مبــاشرة في توجيــه وتوزيــع أمــوال الــزكاة حتــي تحــدث  تغيــر جــذري في المجتمــع 

بــدلا مــن توجيههــا للعمــل والبرامــج السياســية وبالتــالي ينعــدم الأثــر الاقتصــادي 

والاجتماعــي المتمثــل  في تحســن المســتوى المعيــي لمســتحقي الــزكاة في المجتمعــات , 

وتغــر أوضاعهــم الماديــة والاقتصاديــة حتــى يصــروا مــن دافعــي الــزكاة , و يصبــح 

ــة الدراســة في  ــرز أهمي ــة. وت ــة والواقعي ــزكاة يتوافــق مــع الشرعي ــع أمــوال ال توزي

ــم, والعمــل عــى  وتوفــر الرخــاء والرفــاه الاقتصــادي, وتوفــر ســبل العيــش الكري

ــاً. ــاً وإجتماعي ــة , وجعلهــا تلعــب دورا إقتصادي ــزكاة بعدال ــع مــال ال ــه وتوزي توجي

كمــا تهــدف الدراســة لمعرفــة دور الحكومــة الســلبي  فى توزيــع وتوجيــه أمــوال الزكاة  

ــات  ــاج والمشروع ــوض بالإنت ــا  في النه ــرة. ودوره ــات الفق ــة المجتمع ــر تنمي في تطوي

والاســتثمارية المنتجــة لــأسر الفقــرة والمتعففــة , و دورهــافي  الجوانــب الاجتماعيــة 

ــة  ــت الدراس ــوارق الطبقية.افترض ــة الف ــا وإزال ــي تكافلي ــيج الاجتماع ــه اللنس وربط

ــع  ــه وتوزي ــة وتوجي ــن دور الدول ــة ب ــة ذات دلال ــد علاق ــة : توج ــات الاتي الفرضي

أمــوال الــزكاة وفــق اولويــات محــددة نــص عليهــا الــرع الحنيــف .توجــد علاقــة 

ذات دلالــة بــن دور الدولــة  والتنميــة الاقتصاديــة في المجتمعــات الاكثــر حاجــة .توجــد 

علاقــة ذات دلالــة  بــن دور الدولــة و توزيــع المشروعــات المنتجــة للمناطــق الريفيــة 

.اســتخدمت الدراســة المنهــج  التاريخــي الوصفــي التحليــي النظــري لبيانــات واقعيــة 

ــة  ــاهدة والملاحظ ــع المش ــن واق ــات م ــل البيان ــة وتحلي ــال الدراس ــن خ ــة  .م فعلي

العمليــة الواقعيــة أكــدت الدراســة النتائــج الأتيــة:   . أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم 
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بتدخــات معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف الشرعيــة التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه الكريــم 

بنــص واضــح لايقبــل الاجتهــاد والتأويــل والتحريــف , حيــث كانــت الحكومــة تقــوم 

بتوجيــه أمــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج 

السياســية وســداد الديــات وعــاج القــادة النخــب السياســية ممــا يؤثــر ســلبا عــي 

ــي  ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة أن تدخ ــت الدراس ــر . أثبت ــة الفق محارب

ويراعــي مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك عــدم العدالة 

والمصداقيــة والواقعيــة .  أثبتــت الدراســة مــن خــال الشــواهد والأدلــة أن هنــاك دور 

للحكومــة ســلبي في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه المعايــر 

الشرعيــة ولا الواقعيــة . وممــا أســفرت عنــه النتأئــج توصلــت الدراســة الي التوصيــات 

الأتيــة : يجــب عــي الحكومــة عــدم التدخــل المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحــراف 

الواضــح في عمليــة التوزيــع العــادل الــذي يراعــي الشرعيــة والواقعيــة .  عــدم تدخــل 

ــي  ــم .  ع ــتخدام نفوذه ــزكاة واس ــوال ال ــع أم ــيين في توزي ــادة السياس ــب والق النخ

ــج  ــات والبرام ــداد الدي ــياسي وس ــل الس ــزكاة في العم ــوال ال ــه أم ــة أن لا توج الحكوم

السياســية التــي تخــدم مصالــح الحكومــة وتكســب رضــاء الجمهــور بصفــة عامــة 

.  عــي ديــوان الــزكاة أن يضــع خطــط واســراتيجيات خاصــة بالتوزيــع لا تتعــارض 

ــة  ــذي يحقــق العدال ــم ال ــاب الكري ــواردة في الكت ــة المحــددة وال مــع الأحــكام الشرعي

والتنميــة المتوازنــة .  يجــب عــي الحكومــة أن تفصــل ديــوان الــزكاة كهيئــة مســتقلة 

بذاتهــا حتــي تــؤدي دورهــا الشرعــي والواقعــي دون تحيــز أو محابــاة . 

الكلمــات المفتاحيــة : دور الدولــة , الــزكاة , عدالــة , الشرعيــة , الواقعيــة 

. الرفــاه الاقتصــادي , توزيــع , توجيــه . 

Abstract: 
The study deals with the role of the state in directing and 

distributing zakat funds fairly between legitimacy and realism. The 
problem of the study lies in the government’s direct intervention in 
directing and distributing zakat funds in order for a radical change 
to occur in society instead of directing it to work and political 
programs. Zakat in societies, and their material and economic 
conditions change so that they become the payers of zakat, and the 
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distribution of zakat funds is in line with legitimacy and realism. 
The study highlights the importance of studying and providing 
prosperity and economic well-being, providing decent livelihoods, 
and working on directing and distributing Zakat money fairly, and 
making it play an economic and social role. The study also aims to 
know the government’s passive role in distributing and directing 
zakat funds in developing the development of poor societies, its 
role in promoting production, projects and investment producing 
poor and needy families, and its role in social aspects and linking 
it to the social fabric symbiotic and eliminating class differences. 
The study assumed the following hypotheses: There is a significant 
relationship between the role of the state and directing and 
distributing zakat funds according to specific priorities stipulated 
in the true law. There is a significant relationship between the role 
of the state and economic development in themost needy societies. 
There is a significant relationship between the role of the state and 
the distribution of productive projects to regions. The study used 
the historical, descriptive, analytical, and theoretical approach for 
actual realistic data. Through the study and analysis of the data 
from the reality of real observation and practical observation, the 
study confirmed the following results: The study proved that the 
state undertakes flawed interventions that are inconsistent with the 
legitimate banks mentioned by God in his noble book, with a clear 
text that does not accept diligence, interpretation and distortion, 
as the government used to direct zakat funds in other than specific 
banks, rather it was directed to implement political programs, 
pay debts and treat leaders of political elites, which negatively 
affects I have to fight poverty. The study proves that government 
interference takes away the legitimate side, takes into account the 
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political interests of the state and those with political influence, and 
marginalizes the deserving banks to give to those who do not own 
those who do not deserve, and consequently this results in injustice, 
credibility and realism. The study has proven through evidence and 
evidence that there is a negative role for the government in directing 
and deviating the path of distributing Zakat in which neither the 
Sharia nor realistic standards are applied. From the results of the 
results, the study reached the following recommendations: The 
government must not directly intervene that causes the imbalance 
and apparent deviation in the fair distribution process that takes 
into account legitimacy and realism. Elites and political leaders 
not interfere in distributing zakat money and using their influence. 
The government should not direct zakat money into political work, 
the payment of blood money, and political programs that serve 
the interests of the government and win the public’s approval in 
general. The Zakat Bureau should develop plans and strategies for 
distribution that do not conflict with the specific Sharia provisions 
mentioned in the Holy Book that achieve justice and balanced 
development. The government should separate the Zakat bureau 
as an independent and autonomous body in order to perform its 
legitimate and realistic role without bias or favoritism.

Key Words: role of the state.directing.distributing.
legitimacy.realism.fairly,zakat.

مقدمة :
لابــد أن تتدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي للســوق والثــروة وتوزيــع الدخل 

ــة  ــة , بالإضاف ــوم الحكومي ــة والرس ــوم الجمركي ــة والرس ــب بعدال ــرض الضرائ وف

للقيــام بأعبــاء جبايــة الــزكاة في تجديــد مســار للحيــاة المعيشــية ونظمهــا وتشــرط 

في تدخلهــا أن لا تتجــاوز سياســة الإدارة الفرديــة أو الحقــوق الجماعيــة.

ــة  ــمولي في صيان ــام الش ــدق الإس ــع ص ــا م ــي متجانس ــل يأت ــدأ التدخ مب

ــواء. ــى الس ــة ع ــح الجماعي ــظ المصال ــة وحف ــات الفردي الحري
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وتســعى الدولــة إلي تحقيــق التــوازن الاقتصــادي بــن مصلحــة الفــرد ومصلحة 

ــة  ــرارات الاقتصادي ــاذ الق ــك واتخ ــرد في التملي ــة الف ــي حري ــث لا تطف ــة بحي الجماع

ــدود  ــدة بح ــة ومقي ــة مضمون ــة الفردي ــتثمار, فالحري ــتهلاك والاس ــة بالاس المتعلق

ــم الإســامية. ــة حســب التعالي معين

الوظيفــة الاقتصاديــة للدولــة الإســامية أمــر حتمــي, بحيــث ترتبــط بتحقيــق 

المصلحــة التــي هــي مقصــود الشــارع , كمــا قامــت لحفــظ التــوازن بــن المصالــح 

ــذ النظــام  ــة الإســامية بمصلحــة تنفي العامــة والخاصــة, وقــد ارتبــط نشــاط الدول

ــا  ــم فيم ــة بالحك ــات المتعلق ــن الواجب ــر م ــذا الأم ــح ه ــى أصب ــامي حت ــالي الإس الم

يختــص بالــزكاة باعتبارهــا ابــرز فرائــض النظــام المــالي الإســامي فقــد اســند اللــه 

ــمْ  ــنْ أمَْوَالِهِ ــذْ مِ ــالى: )خُ ــه تع ــك في قول ــم وذل ــا إلى الحاك ــا وتوزيعه ــة جبايته مهم

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَا()أ(وبالتــالي أن مــن أولى المهــام الاقتصاديــة لــولاة الآمــر  صَدَقَــةً تطَُهِّ

في الدولــة الإســامية هــو تنفيــذ النظــام المــالي الإســامي جبايــة وصرفــا وفــق الأحكام 

الشرعيــة والأســس والضوابــط التــي وضعهــا فقهــاء المســلمين.

مهام الدولة في الاقتصاد الإسلامي تحقيق الآتي:

الضمان الاجتماعي.

توجيه ومراقبة النشاط الاقتصادي.

تحقيق التوازن الاجتماعي.

الإقتصــاد الإســامي يــوازن ويوفــق بــن مصلحــة المجتمــع والجماعــة ومصلحــة 

ــر إضرار  ــن غ ــن م ــاج , لك ــائل الإنت ــراد لوس ــة الأف ــرر ملكي ــارض فيق ــرد دون تع الف

بالآخريــن أو تعطيلهــا عــن خلق المنفعة مــن منطلــق القاعــدة الفقهيــة )لا ضرر ولا ضرار(.

ــأن العمــل هــو أســاس  ــع )ب ــة للتوزي ــوازن هــي القاعــدة الذهبي ــة الت وقضي

الملكيــة ومــا لهــا مــن حقوقــه واهــم وســيلة مــن وســائل تحقيــق التــوازن العــادل 

ــروة. ــل الركــن الأســاسي في توزيــع الث ــزكاة حيــث تمث لل
أولًا : الاطار المنهجي :

مشكلة الدراسة :
ضعــف دور الدولــة في توجيــه وتوزيــع الــزكاة حتــي تحــدث  تغيــر جــذري في 

المجتمــع  , ومــدي الاثــر الاقتصــادي والاجتماعــي المترتــب  في تحســن المســتوى المعيشي 

لمســتحقي الــزكاة في المجتمعــات , وتغــر الوضــع المــادي حتــى يصــروا مــن دافعــي 

الــزكاة وتوزيــع الــزكاة بــن الشرعيــة والواقعيــة  . 
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تساؤلات الدراسة : 
مــا الــدور الــذي تؤديــه الدولــة في توجيــه وتوزيــع  الــزكاة بعدالــة حتــي تحدث 

تغــر في حيــاة كثــر مــن الذيــن يســتحقون الــزكاة وتحســن المســتوي المعيشي  ؟

مامدي الدور الذي تلعبه الدولة في احداث تنمية وتطور في المجتمع ؟

ما دور الدولة في مناهضة الفقر وتوزيع مال الزكاة ؟
أهمية الدراسة :

ــه  ــع وتحريك ــوي في المجتم ــن دور حي ــة م ــا للدول ــة  لم ــة  الدراس ــع أهمي تنب

ــاً, وتوفــر الرخــاء والرفــاه الاقتصــادي, وتوفــر ســبل العيــش  ــاً وإجتماعي إقتصادي

ــا تلعــب دورا  ــة , وجعله ــزكاة بعدال ــع مــال ال ــه وتوزي ــم, والعمــل عــى توجي الكري

ــاً. إقتصادياوًإجتماعي
أهداف الدراسة :

معرفة دور الدولة  فى توزيع وتوجيه اموال الزكاة في تطوير تنمية المجتمع الفقيرة.

معرفة دور الدولة  في النهوض بالإنتاج والمشروعات والاستثمارية .

ــا  ــة في  نســجها للمجتمــع تكافلي ــة عــي الجوانــب الاجتماعي معرفــة دور الدول

ــة. ــة الفــوارق الطبقي وإزال
فروض الدراسة :   

توجــد علاقــة ذات دلالــة بــن دور الدولــة وتوجيــه وتوزيــع مــال الــزكاة وفــق 

اولويــات محــددة نــص عليهــا الــرع الحنيــف.

 توجــد علاقــة ذات دلالــة بــن دور الدولــة  والتنميــة الاقتصاديــة في المجتمعــات 

الاكثــر حاجــة . 

ــة  ــات المنتج ــع المشروع ــة و توزي ــن دور الدول ــة  ب ــة ذات دلال ــد علاق توج

ــة . ــق الريفي للمناط
منهج الدراسة :

اســتخدمت الدراســة المنهــج  التاريخــي الوصفــي التحليــي النظــري لبيانــات 

واقعيــة فعليــة  .
مصادر جمع بيانات الدراسة :

 المصــادر الأوليــة: القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والمقابــات والزيــارات الميدانية 

والإســتبيان. والمصــادر الثانويــة: الكتــب والمراجــع والمجــات والتقاريــر والدوريات .
حدود الدراسة : 

الحدود المكانية: ولاية النيل الأبيض، السودان.
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الحدود الزمانية: الفترة من  2005، 2015م.

الحدود الموضوعية : دور الدولة في توجيه وتوزيع مال الزكاة بعدالة .
تبويب الدراسة :

ــات  ــي والدراس ــار المنهج ــة :  الإط ــات الاتي ــي المحتوي ــة ع ــتمل الدراس تش

ــة  ــات ,ومناقش ــع البيان ــن واق ــة م ــة  التحليلي ــري ،  الدراس ــار النظ ــابقة ، والإط الس

ــع . ــادر المراج ــات ، و المص ــج والتوصي ــل البيانات،النتائ تحلي

ثانيا : الدراسات السابقة 
1/ دراسة رقية سعيد على محمد) 6991 م( : )1(

ــذ  الدراســة في  المملكــة  ــم تنفي ــزكاة  وأثرهــا التربــوي، ت ــت الدراســة ال  تناول

الأردنيــة  الهاشــمية وهدفــت الدراســة  إلي التعــرف عــي أثــر الــزكاة في تربيــة أخذهــا 

مــن المســتحقين مــن الأصنــاف الثمانيــة, وخلصــت الدراســة إلي النتائــج التاليــة: إن 

الــزكاة وســيلة مــن وســائل التكافــل  الاجتماعــي وتهــدف إلي تربيــة  عقيــدة الفــرد 

المســلم وتحســن ســلوكه وعلاقتــه بالآخريــن لأن الإســام  يحــث عــى التعــاون  بالــر 

والتقــوى، لقــد نجحــت الــزكاة في محاربــة الفقــر وحلــت مشــكلات المجتمــع بطريقــة 

التكافــل والتضامــن مــن أجــل تقليــل الفــوارق بــن الطبقــات، الــزكاة تجعــل عقيــدة 

الفــرد المســلم عقيــدة صحيحــة وتجعــل أخلاقــة أخلاقــا ســامية لأنــه يلتــزم بــآداب 

ــة  ــت الدراس ــة، وأوص ــة الاجتماعي ــوة والعدال ــاس روح  الأخ ــي أس ــزكاة ع ــاق ال إنف

ــث  ــة بحي ــاف الثماني ــل في الأصن ــن يدخ ــي م ــزكاة ع ــاق ال ــع في إنف ــرورة التوس ب

يشــمل الجهــاد والمصالــح العامــة.

ــار  ــز في  الآث ــي تترك ــب الت ــا في الجوان ــان تمام ــتان يتفق ــة الدراس المقارن

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــدي المســتحقين وربــط المجتمــع تكافليــاً.
2/دراسة نجيب سمير خريس ) 8991 م(: )2(

ــم  ــزكاة: ت ــع ال ــن  بدف ــلوك المكلف ــرة في س ــل المؤث ــة  العوام ــت الدراس  تناول

ــي  ــرف ع ــة إلي التع ــت الدراس ــمية وهدف ــة الهاش ــة الأردني ــة في المملك ــذ الدراس تنفي

ســلوك المكلفــن  بدفــع الــزكاة في الأردن, والأســباب التــي تمنــع أديتهــا, والصعوبــات 

ــرات  ــض المتغ ــة بع ــل وعلاق ــه الأمث ــي الوج ــا ع ــرض تأديته ــي تع ــات الت والمعوق

والعوامــل العقديــة, والثقــة بالجهــات الرســمية وإلزاميــة الــزكاة وغيرهــا مــع تأديتياً، 

ــة  ــة علاق ــل العقدي ــزكاة والعوام ــن ال ــة ب ــالي: إن العلاق ــة إلي الت ــت  الدراس ولخص

ــة الــزكاة، هنــاك  إيجابيــة قويــة, وتقويــة هــذه العوامــل ســتؤدي إلي  زيــادة حصيل
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صعوبــة عنــد الكثيريــن يجدونهــا في تقديــر الــزكاة خاصــة لعــدم وجــود المختصــن 

بهــذا الأمــر، هنــاك رغبــة لــدي المكلفــن بجعــل الــزكاة إلزاميــة، العلاقــة بــن تأديــة 

الــزكاة مــن جهــة العمــر أو الدخــل أو المســتوي التعليمــي مــن جهــة علاقــة ضعيفــة 

ــي,  ــزام الدين ــادة الالت لا يمكــن أن يعــول عليهــا، وأوصــت الدراســة العمــل عــي زي

ــه  ــاء مؤسس ــا وإنش ــا لا طوع ــا  إلزام ــق أحكامه ــزكاة وتطبي ــة ال ــة بفريض والعناي

ــزكاة. مســتقلة لل

المقارنــة بــن الدراســتين يتفقــان في الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي عــي جبايــة 

الــزكاة ويختلفــان في توزيــع المصــارف الزكويــة بصفــة خاصــة في ولايــة النيــل الابيض 

التــي تتســم بخصوصيــة وطبيعــة معينــة .
3/ دراسة حسن بن عبدالرحمن الباذنجكي )1002م( : )3( 

 تناولــت الدراســة الــزكاة وإنفاقهــا في المشروعــات الخيريــة والمصالــح العامــة، 

ــاق  ــع إنف ــي واق ــرف ع ــة إلي التع ــت الدراس ــوريا  وهدف ــة في س ــذ الدراس ــم تنفي ت

الــزكاة وأموالهــا في المشروعــات  الخيريــة والمصالــح العامــة للنــاس، وخلصت الدراســة 

إلي عــدم صرف الــزكاة في المصالــح العامــة ووجــوه الــر قطعــا لعــدة وجــوه منهــا: 

ــاع   ــنة وإجم ــاب والس ــه الكت ــة دل علي ــاف الثماني ــزكاة في الأصن ــارف ال ــر مص ح

الأمــة، إجمــاع الجمهــور عــي عــدم جــواز صرف الــزكاة  في المصالــح  العامــة  ووجــوه 

ــام في  ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــظ أب ــام الحاف ــاع  الإم ــذا الإجم ــي ه ــص ع ــر, ن ال

ــه الاســتذكار، عــدم  ــر في كتاب ــد ال ــن عب ــام أب ــس  الإم ــة المحــي, وشــيخ الأندل كتاب

الإجمــاع عــي  التمليــك  في الأصنــاف الأربعــة الــواردة أســمائهم في قســم الصدقــات, 

ــة  ــت الدراس ــر، وأوص ــوه ال ــة ووج ــح العام ــزكاة في المصال ــواز صرف ال ــد ج لا يفي

بــرورة  إنشــاء مؤسســات تابعــة لمؤسســات الــزكاة تقــوم باســتثمار أمــوال الــزكاة 

يتــم الإســتفادة منهــا في المشروعــات الخيريــة.

المقارنــة بــن الدراســتين تختلفــان تمامــا  في اوجه الــرف و تمليــك المشروعات 

المنتجــة للمصــارف الزكوية  .
4/دراسة يوسف القرضاوي )1002م(  )4(

  تناولــت الدراســة دور الــزكاة في عــاج المشــكلات الاقتصاديــة  وشروط نجاحها، 

تــم تنفيــذ  الدراســة في دولــة قطــر وهدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي دور الــزكاة في 

حــل المشــكلات التــي لهــا علاقــة بالــزكاة  مثــل الفقــر  والبطالــة والديــون والفــوارق 

ــه بالرغــم  ــز النقــود وحبســها  وخلصــت الدراســة إلي أن ــة  الفاحشــة وكن الاقتصادي
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مــن دور الــزكاة في عــاج المشــكلات الاقتصاديــة إلا أنهــا ليســت هــي العــاج الوحيــد 

فهنــاك  العمــل ونفقــات الميســورين مــن الأقــارب ومــوارد الدوليــة الإســامية  المختلفة 

ــت الدراســة أن  ــزكاة والصدقــات المســتحبة وبين ــة في أمــال بعــد ال والحقــوق الواجب

مهمــة الــزكاة ليســت مقصــورة عــي عــاج المشــاكل الاقتصاديــة, بــل مهتما مســاعدة 

ــن،  ــجيع الغارم ــاد وتش ــة الجه ــوب وأداء فريض ــف القل ــي تألي ــلمة ع ــة المس الدول

ــكلات   ــل المش ــزكاة في ح ــل ال ــاح عم ــاع شروط نج ــرورة إتب ــة ب ــت  الدراس وأوص

الاقتصاديــة والتــي تــم ذكرهــا في الدراســة. 

ــح ان  ــة توض ــة الحالي ــان الدراس ــا  ب ــان تمام ــتين تختلف ــن الداس ــة ب المقارن

ــة  ــوارق الطبقي ــة الف ــر وإزال ــة والفق ــن البطل ــع م ــكلات المجتم ــج مش ــزكاة تعال ال

ــج  ــابقة فتعال ــة الس ــا الدراس ــة ام ــار الاجتماعي ــة والاث ــار الاقتصادي ــث الاث ــن حي م

ــط  . ــة فق ــكلات الاقتصادي المش
5/دراسة جبر زيدان بدوي عليوة )7002م(:  )5( 

تناولــت الدراســة إدارة وتنظيــم أمــوال  الــزكاة وأثرهمــا في الحــد مــن ظاهــرة 

الفقــر في قطــاع غــزة تــم تنفيــذ الدراســة في مدينــة نابلــس، الضفــة الغربيــة وهدفــت 

الدراســة إلي التعــرف عــي دور كل مــن الــزكاة والضريبــة عــي التنميــة الاقتصاديــة 

ــت  ــة، وخلص ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة في عملي ــزكاة والضريب ــن ال ــر كل م ــدى تأث وم

الدراســة إلي التــالي: إن مصــارف الــزكاة تدعــم أركان المجتمــع الإســامي القــوي وتوفر 

الكفايــة لــكل أفــراده، إن الــزكاة والضرائــب مــن الإيــرادات الســيادية في الدولــة وأن 

تطبيقهمــا بطريقــة صحيحــة يــؤدي إلي الاســتقرار والنمــو الــذي يــؤدي إلي التنميــة، 

يتعــدد مفهــوم التنميــة بتعــدد التجــارب التنمويــة ويتنــوع الفكــر التنمــوي، مفهــوم 

ــات  ــكل الإمكان ــدي, ديناميكــي, شــامل ل ــة في الفكــر أللإســامي مفهــوم عقائ التنمي

البشريــة والماديــة، وأوصــت الدراســة بــرورة زيــادة الوعــي الزكــوي بــن المســلمين 

ــة  ــن بأهميتهــا وكيفي مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة بقصــد تعريــف المواطن

أدائهــا ودورهــا  الهــام في اقتصاديــات الدولــة الإســامية 

المقارنــة  بينهمــا بــان الــزكاة تســهم في الاقتصــاد القومــي للدولــة الإســامية 

في الدراســة الســابقة امــا الدراســة الحاليــة فتوضــح الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للــزكاة جبايــة وصرفــا .

6/دراســة ختــام عــارف حســن عمــاوي )2010م( : )6(  تناولــت الدراســة 

دور  الــزكاة في التنميــة الاقتصاديــة، تــم تنفيــذ  الدراســة  في مدينــة نابلــس ، الضفــة 
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

الغربيــة وهدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي دور الــزكاة في  التنميــة الاقتصاديــة وتمكن 

أهميــة هــذه الدراســة  في أنهــا جمعــت بــن الفقــه قديمــة  وحديثــة وســعت إلي إيجــاد 

حلــول للأســئلة والقضايــا الطارئــة والمتعلقــة بــدور الــزكاة في التنميــة الاقتصاديــة، 

وخلصــت الدراســة إلي أن الأثــر العظيــم للــزكاة في الجانــب  الاقتصــادي يتمثــل في حــل 

مشــكلة الفقــر والقضــاء عــي هــذه المشــكلة أو التقليــل منهــا إلي أبعــد مــدي  ممكــن, 

وذلــك بإعطــاء الفقــراء مــن أمــوال الــزكاة مــا يوصلهــم إلي درجــة الكفايــة وينقلهــم 

ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــا، وأوص ــن له ــتغنيين ومعط ــزكاة إلي مس ــن لل ــن محتاج م

التنســيق والتعــاون وتبــادل الخــرات بــن مؤسســات ولجــان الــزكاة داخــل الدولــة  

الواحــدة عــي مســتوي الدولــة.

المقارنــة بينهمــا تكمــن في الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال المصارف 

ــا  ــة فهم ــة الاقتصادي ــزكاة في التنمي ــدور ال ــق ب ــابقة تتعل ــة الس ــة والدراس الزكوي

ــا .  ــان تمام يختلف
 الاطار النظري :

مفهوم الزكاة ودورها في المجتمع :
 الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام, وهــي تمثــل الركــن المــالي والإجتماعــي, وهي  

مــع كلمــة  التوحيــد وإقامــة الصــاة يدخــل المــرء في جماعــة المســلمين  قــال تعــالي 

ــاتِ  ــلُ الآيَ ــنِ وَنفَُصِّ ي ــمْ فِ الدِّ ــزَّكَاةَ فَإِخْوَانكُُ ــوُاْ ال ــاةََ وَآتَ ــواْ الصَّ ــواْ وَأقََامُ ــإِن تاَبُ )فَ
ــونَ(.)أ( ــوْمٍ يعَْلَمُ لِقَ

وهــي الركــن  الثالــث في الإســام  إذ وردت  في الحديــث الــذي أخرجه  الشــيخان: 

عــن أبــن عمــر رضي اللــه عنهمــا  قــال: قــال رســول اللــه صــي عليــه وســلم  )بنــي 

ــام  ــه  وأق ــول الل ــداً رس ــه  وأن محم ــه إلا الل ــهادة أن لا أل ــس ش ــي خم ــام ع الإس

الصــاة, وإيتــاء الــزكاة   والحــج وصــوم رمضــان()ب(.

فالــزكاة مظهــر مــن مظاهــر التكافــل والتعــاون, ووشــيجة مــن وشــائج ولايــة 

المؤمنــن، إذ قــال اللــه تعــالي ( وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيـَـاء بعَْــضٍ يأَمُْرُونَ 

ــاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللّــهَ  بِالْمَعْــرُوفِ وَينَهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
وَرَسُــولَهُ أوُْلَـــئِكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللّــهُ إنَِّ اللّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ()أ(

فهــذه الولايــة بــكل المقومــات التــي تشــر إليهــا الآيــة معناهــا )أنــه الجماعــة  

ــولي  ــه ويت ــن بالل ــي تؤم ــة الت ــي الجماع ــه ه ــملها برحمت ــه ويش ــارك الل ــي يب الت

ــه  ــن الل ــا وب ــا بينه ــل م ــروف, تص ــر بالمع ــب, تأم ــح والح ــا بالنص ــا بعض بعضه
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بالصــاة, وتقــوي صلاتهــا بعضهــا  البعــض بإيتــاء الــزكاة والتعــاون الدائــم عــي 

ــوى . ــر والتق ال

فبتلــك الولايــة إزداد المؤمنــون تمكينــا في الأرض وفتــح اللــه لهــم الأبصــار قــال 

ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّكَاةَ وَأمََــرُوا  كَّنَّاهُــمْ فِ الْرَْضِ أقََامُــوا الصَّ ســبحانه وتعــالي: )الَّذِيــنَ إنِ مَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ الْمُنكَــرِ وَلِلَّــهِ عَاقِبَــةُ الْمُُــورِ()أ(

فمنزلــه الــزكاة ومرتبتهــا عظيمــة فهــي بعــد الشــهادة وإقامــة الصــاة, وقــرن 

اللــه بينهــا وبــن الصــاة في القــرآن الكريــم دلالــة عــي قــوة الاتصــال  بينهمــا, وأن 

الديــن لا يتــم إلا بهــا, ولذلــك يؤلــف لهــا القــرآن أعــي دســتور ومــا أعجبــه! فالصــاة  

والــزكاة  دعمتــان متينتــان بنــي عليهمــا الإســام.

ــالي )في  ــه تع ــال الل ــابقين ق ــاء الس ــل الأنبي ــاً في مل ــزكاة كان مشروع ــاء ال وإيت

ــا  ــدُونَ بِأمَْرِنَ ــةً يهَْ ــمْ أئَِمَّ ــام )وَجَعَلْناَهُ ــاة والس ــم الص ــه عليه ــم  وآل ــق إبراهي ح
ــاَةِ وَإيِتـَـاء الــزَّكَاةِ وَكَانـُـوا لَنـَـا عَابِدِيــنَ()أ( وَأوَْحَينْـَـا إلَِيهِْــمْ فِعْــلَ الْخَــرْاَتِ وَإقَِــامَ الصَّ

أولًا:  الزكاة لغة واصطلاحا  :
الــزكاة في اللغــة :معناهــا البركــة والنمــاء والطهــارة والصــاح وأصلهــا النمــاء, 

أي الزيــادة, يقــال زكا الــزرع  إذا زاد وكل شــئ أزداد  فقــد زكا.وأيضــاً في اللغــة كذلــك 

تــرد عــي معنــي النمــو والبركــة والزيــادة في الخــر والتطهــر قــال  تعــالي )قَــدْ أفَْلَــحَ 

مَــن زَكَّاهَــا()أ( طهرهــا مــن الأدنــاس وتطلــق أيضــاً عــي المــدح )فَــاَ تزَُكُّــوا أنَفُسَــكُمْ 

هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى()أ( .أي تمدحوهــا والــزكاة أيضــاً الصــاح, قــال تعالي:)فَأرََدْنـَـا 

نـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًــا()أ( . قــال الفــرار أي صلاحــاً  وقــال  أنَ يبُدِْلَهُمَــا رَبُّهُمَــا خَــرْاً مِّ

ــنْ أحََــدٍ أبَـَـدًا وَلَكِــنَّ اللَّــهَ  تعــالي )وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيكُْــمْ وَرَحْمَتـُـهُ مَــا زَكَا مِنكُــم مِّ

يزَُكِّــي مَــن يشََــاء وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ()أ( والمعنــي  مــا صلــح منكــم واللــه يصلــح مــن 

. ء يشا
ثانياً: حكم الزكاة :

 فــرض عــن عــي كل مــن بلــغ النصــاب  ويــدل عــي ذلــك كتــاب اللــه وســنه 

ــاَةَ وَآتـُـوا  نبيــه صــي عليــه  وســلم  وإجتمــاع  الأمــة: قــال جــل جلالــه: )وَأقَِيمُــوا الصَّ

الــزَّكَاةَ وَأقَْرِضُــوا اللَّــهَ قَرْضًــا حَسَــناً( )أ(.

ــا فِ  ــةَ وَلاَ ينُفِقُونهََ ــبَ وَالْفِضَّ ــزُونَ الذَّهَ ــنَ يكَْنِ ــالي: )وَالَّذِي ــه تع ــال الل ــد ق وق

هُــم بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ 34 يـَـوْمَ يحُْمَــى عَلَيهَْــا فِ نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتكُْــوَى بِهَــا  ْ سَــبِيلِ اللّــهِ فَبشَِّ

جِباَهُهُــمْ وَجُنوبهُُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَـــذَا مَــا كَنزَْتـُـمْ لأنَفُسِــكُمْ فَذوُقُــواْ مَــا كُنتـُـمْ تكَْنِزُونَ(
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

)أ(.عــن أبــي ذر رضي اللــه عنــه قــال: أنتهيــت إلي رســول اللــه صــي اللــه عليــة وســلم  

ــرون ورب  ــم الأخ ــة, ه ــرون ورب الكعب ــم الأخ ــة )ه ــل  الكعب ــول في ظ ــو يق وه

الكعبــة( قلــت مــا شــأني أيــرى في شيء مــا شــأني فجلســت إليــه وهــو يقــول فمــا 

اســتطعت  أن أســكت وتغشــاني مــا شــاء اللــه, فقلــت مــن هــم بأبــي أنــت وأمــي يــا 

رســول اللــه قــال: ) الأكثــرون أمــولاً  إلا مــن قــال هكــذا وهكــذا وهكــذا()ب(.وفي حديث 

عــن أبــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا أن النبــي صــي اللــه عليــه وســلم  بعــث معــادا 

رضي اللــه عنــه إلي اليمــن فقــال: )أدعهــم إلي شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأنــي رســول 

اللــه, فــأن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن اللــه قــد أفــرض عليهــم خمــس صلــوات 

في كل يــوم ليلــه, فــأن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن اللــه افــرض عليهــم صدقــة 

في أموالهــم  تؤخــذ مــن أغنيائهــم  وتــرد عــي فقرائهــم()ب(. أمــا الإجمــاع, يقــول ابــن 

قدامــه وأجمــع المســلمون في جميــع الإعصــار عــي وجوبهــا, واتفــق الصحابــة عــي 

ــه لا قاتلــن مــن فــرق  قتــال مانعيهــا, وقــد أورد أبــو داود:  فقــال:  أبــو بكــر )والل

بــن الصــاة والــزكاة  فــإن الــزكاة حــق المــال واللــه لــو منعونــي عقــالا كانــوا يؤدنه 

إلي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم لقاتليهــم عــي منعــه()ب(.
ثالثاً  : حكمة  مشروعية  الزكاة :

 فرضــت  الــزكاة  في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة عــي الأرجــح وقــد فرضــت 

ــك فرضــت زكاة الأمــوال. ــم بعــد ذل زكاة الفطــر أولاً  ث

ــم   ــه  تعــالي وهــو العــي الحكي ــا الل ــادات, مــا شرعه ــزكاة مــن ســائر العب ال

إلا لحكــم وكلهــا تــدور حــول إكمــال الإنســان المؤمــن  وإســعاده  في الدنيــا والآخــرة  

ومنهــا.

الــزكاة تطهــر روح المؤمــن مــن رزيلــة الشــح والبخــل والقتــال, فهــي ســبب 

ــك, وكان الجــود  ــة  إلي الحــرص, ولمــا كانــت لذل ــع البخــل حيــث أن النفــس ميال لمن

ــى  ــا  عــي الكــرم حت ــن له ــة رياضــة للنفــس وتمري ــزكاة بمثاب ــت ال ــاً  جعل مطلوب

ــيئة  ــم الس ــام, وآثاره ــوب والآث ــار الذن ــن أخط ــن م ــس المؤم ــة نف ــر عادة.تزكي يص

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ  عــي القلــوب  قــال تعــالي )خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ

ــمٌ()أ( .  ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــمْ وَاللّ ــكَنٌ لَّهُ ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَلاتََ عَلَيهِْ

ــه  ــه بمــا يجــد مــن رأس المــال وصيانت ســد حاجــة الفقــر وتوفــر العمــل ل

ــذل والســؤال. مــن ال

ــه  ــا في قول ــي كم ــد المك ــذ العه ــراء من ــة للفق ــاء الصدق ــلمين إيت وشرع للمس
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تعــالى )فَــاَ اقْتحََــمَ الْعَقَبـَـةَ 11 وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الْعَقَبـَـةُ 12 فَــكُّ رَقَبـَـةٍ 13 أوَْ إطِْعَــامٌ فِ 

يـَـوْمٍ ذِي مَسْــغَبةٍَ 14 يتَِيمًــا ذاَ مَقْرَبـَـةٍ 15 أوَْ مِسْــكِيناً ذاَ مَتْبَةٍَ()أ(.تقويــة أواصر المحبــة  

ــن   ــز المقاتل ــام تجهي ــان والإس ــي الإيم ــتتة ع ــوب المش ــع القل ــلمين، وجم ــن المس ب

ــاد الحربــي لنــر الديــن تيســر تــداول المــال,  ــه وإعــداد العــدة والعت في ســبيل الل

وانتقالــه مــن يــد إلي يــد يســاعد عــي تفتيــت الثروة.أنهــا تقــي المجتمــع مــن الرذائــل 

التــي يســببها البــؤس والحرمــان مثــل السرقــة والنهــب, أنهــا تطهــر للمــال  المزكــي 

ــه تعــالي عــي  ــزكاة هــو شــكر لل ــه, إن أداء ال ــه تعــالي في ونمــاؤه ببركــة طاعــة الل

نعمــه العديــدة للإنســان, إنهــا موجبــة لرضــاء اللــه تعــالي أقترنهــا بالصــاة في كتابــه 

ــل  ــال ج ــك ق ــن ذل ــزكاة وم ــر بال ــرن الأم ــاة أق ــر بالص ــا ورد الأم ــز فحيثم العزي

ــنْ خَــرٍْ تجَِــدُوهُ عِنــدَ  مُــواْ لأنَفُسِــكُم مِّ ــاةََ وَآتـُـواْ الــزَّكَاةَ وَمَــا تقَُدِّ شــانه: )وَأقَِيمُــواْ الصَّ

ــونَ بصَِــرٌ(.)ب( ــهَ بِمَــا تعَْمَلُ ــهِ إنَِّ اللّ اللّ
رابعاً : حكم الشرع في قتال ما نعي الزكاة :

 في حديــث, أن أبــا هريــرة قــال لمــا تــوفي النبــي  واســتخلف أبــو بكــر, وكفــر 

ــال  ــد ق ــاس, وق ــل الن ــف تقات ــر, كي ــا بك ــا أب ــر ي ــال عم ــرب ق ــن الع ــر م ــن كف م

ــه، فمــن قــال  ــه : )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى  يقولــوا لا إلــه إلا الل رســول الل

ــه()ب( .وقــد  ــه ونفســه, إلا بحقــه, وحســابه عــي الل ــه، عصــم منــي مال ــه إلا الل لا إل

أخــذ قانــون الــزكاة لســنه 1990 تعديــل ســنه 2000م بهــذا في المــادة )24( )كل مــن 

يتحايــل أو يتهــرب ويمتنــع عــن دفــع الــزكاة الواجبــة عليــه يعاقــب  بغرامــة لا تزيــد 

ــإن كان  ــا, ف ــراً لوجوده ــزكاة منك ــع ال ــن من ــا م ــزكاة( )7( . وأم ــك ال ــدار تل ــن مق ع

جاهــا ومثلــه يجهــل ذلــك لحداثــة عهــده بالإســام أو إلا أنــه نشــأ بباديــة بعيــدة 

عــن الأمصــار, أو نحــو ذلــك فإنــه يعــرف وجوبهــا ولا يحكــم بكفــره لأنــه معــذور 

وأن كان مســلماً نشــأ ببــاد وتجــري عليــه أحــكام المئــي, لكونــه أنكــر معلومــاً مــن 

الديــن بالــرورة.
 الزكاة بين الشرعية والواقعية :
1 -  الأدلة من الكتاب والسنة :

 ذكــرت  الآيــة  الكريمــة  الفقــراء  والمســاكين  ومبــاشرة العاملــن عليهــا وجعلت 

لهــم ســهم وهــم الجهــاز الــذي يقــوم بجبايتهــا وهــذا الجهــاز متفرغــا و متخصصــاً 

مــن الســعاة والجبــاة والدعــاة والمحاســبين وهــذا دليــل عــي أن الأصــل في الــزكاة أن 

تتــولي أمرهــا الدولــة جمعــاً وصرفــاً.
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ  وقــال اللــه تعــالي: )خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ
عَلَيهِْــمْ إنَِّ صَلاتََــكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ وَاللّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ()أ(

2 -   دفع الزكاة للدولة والخوف منها:
ــا  ــزكاة إلي الانحــراف به ــؤون ال ــة لش ــولي الدول ــؤدي ت يتخــوف البعــض أن ي

وتوليهــا مــن ليــس أهــاً لهــا, وتوجيههــا في غــر مصارفها.وهــذا ليــس جديــد, عــن 

أنــس رضي اللــه عنــه أن رجــاً قــال  لرســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم, إذا أديــت 

ــا إلي رســولي  ــه ورســوله؟: )نعــم إذا أديته ــه إلي الل ــت من ــد برئ ــزكاة لرســولك فق ال

فقــد برئــت منهــا إلي اللــه ورســوله فلــك أجرهــا وأتمهــا عــي مــن بدلهــا(. ومــا ذلــك 

إلا أن المفــرة  الناتجــة عــن عــدم إهتمــام الدولــة بهــذه الشــعيرة أعظــم بكثــر مــن 
مجــرد خــوف تبديلهــا مــن قبــل العامــل )8(.

3 -  الدولة ومسؤوليتها نحو الزكاة :
ــة   ــت الدول ــتقيم إلا إذا  أعلن ــزكاة لا تس ــاه ال ــؤوليتها تج ــة ومس ــب الدول  وأج

إقراراهــا بالإســام الأمــر كلــه، كبــرة وصغــرة للــه عــز وجــل. أن تعــد العــدة وتخطط 

وتدبــر أنجــح الســبل لجبايتهــا وأيــر الطــرق لصرفهــا . وتذكــرة وإعانــة للعبــاد عــي 

أداء واجباتهــم وأخذهــا عنــوة ممــن يماطــل في أدائهــا.في أخــذ الفقــر حقــه مــن الدولــة 

حفــظ لكرامتــه أن يجرحهــا بالمــن والأذى.توجــد مصــادر لا يقــدر عليهــا إلا ولي الأمــر، 
كالجهــاد، المؤلفــة قلوبهــم.إن توليهــا الدولــة القــوي الأمــن مــن النــاس )9(

-  المرتكزات القانونية للزكاة :
  المرتكــز  الدســتوري: أســتند القانــون عــي دســتور جمهوريــة الســودان لســنه 

1998م والدســتور قــام عــي جملــه مــن المبــادئ التــي تحــدد وجهــه الدولة فأشــارت 

المــادة )81( الدســتور إلي: يســتصحب العاملــون في الدولــة والحيــاة تســخيرها لعبــاده 

ــه، يلــزم المســلمون فيهــا الكتــاب والســنة ويحفــظ الجميــع فيهــا نيــات التديــن  الل

ويراعــون تلــك الــروح في الخطــط والقوانــن والسياســات الرســمية.ونص الدســتور  في 

المــادة )10( الــزكاة فريضــة ماليــة تجبيهــا الدولــة وينظــم القانــون كيفيــة جبايتهــا 

وصرفهــا وإدارتهــا.

 المرتكــز القانوني:حــددت المــادة )5( مــن قانــون الــزكاة لســنه 2000م أهــداف 

ــا  ــات بم ــع وصرف الصدق ــزكاة وجم ــة ال ــف فريض ــداف توظي ــة أه ــزكاة بأربع ال

يحقــق طهــارة المــال وتزكيــة النفــس الدعــوة والإرشــاد إلي أهميــة الــزكاة والصدقــات 

وبســط أحكامهــا بــن النــاس تأكيــد ســلطان الدولــة المســلمة في جمــع وإدارة الــزكاة 
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والصدقــات وتوزيعهــا عــي مســتحقيها .تلقــي وجبايــة وإدارة وتوزيــع الــزكاة بمــا 
يحقــق التراحــم والتكافــل الإجتماعيــن. )10(

ج . المرجعية لأهل الحل والعقد :
ــنه 2000م  ــدل لس ــنه 1990 المع ــزكاة لس ــون ال ــن قان ــادة )7( م ــت الم  نص

ينشــأ بالديــوان مجلــس يســمي )المجلــس الأعــى لأمنــاء  الــزكاة( ويتكــون مــن الوزير 

ــن  ــاوز العشري ــاء لا يتج ــن الأعض ــدد م ــرراً, وع ــواً ومق ــام عض ــن الع ــاً والأم رئيس

ــه  ــرار من ــة بق ــس الجمهوري ــم رئي ــرة يعينه ــن الس ــاءة وحس ــوا بالكف ــن عرف مم

بنــاء عــي توصيــة الوزيــر عــي أن يراعــي  في ذلــك  تمثيــل العلمــاء وكبــار دافعــي 

الــزكاة وأجهــزة الدولــة المختلفة.مــع مراعــاة تمثيــل الولايــات بنســبة مقــدرة ويكــون 

هــو الســلطة العليــا التــي تتــولي الأشراف عــي تحقيــق  الأهــداف الديــوان ومبــاشرة 

ــون المعــدل  ــادة )8( مــن القان ــي حــددت في الم ــه وممارســه ســلطاته الت إختصاصات

2000م.د /  لجنــة الإفتــاء والبحــوث والدعــوة :نصــت المــادة )11( تكــون بالديــوان 

لجنــه للإفتــاء والبحــوث والدعــوة وتشــكل بموجــب قــرار يصــدره الوزيــر بنــاء عــي 

ــا  ــام بقضاي ــه والاهتم ــوا بالفق ــن عرف ــزكاة مم ــاء ال ــى لأمن ــس الأع ــة المجل توصي

ــادة  ــم أعمالها.الم ــة تنظي ــا وكيفي ــح اختصاصاته ــدد اللوائ ــلمين  وتح ــام والمس الإس

ــاد  ــم الإجته ــاء واختصاصاتها:تقدي ــه للإفت ــة لجن ــرت مهم ــنه 1993م ف )73( لس

ــزكاة  ــا ال ــة بقضاي ــاء الشريعــة والخــراء وشــتي المجــالات ذات الصل الجماعــي لعلم

ــتظهار  ــة واس ــة العلمي ــن الأمان ــع ب ــكام، يجم ــل لأح ــام متكام ــداد نظ ــة إع بغي

ــاة  ــق ومراع ــهولة التطبي ــة وس ــة الصياغ ــن دق ــا وب ــة واختياره ــكام الشرعي الأح

ــوان مــن مشــاكل في  ظــروف المجتمــع الســوداني.تقديم المشــورة: فيمــا عــرض للدي

ــزكاة بقصــد  ــة ال ــم المشــورة  العلمي ــة, وتقدي ــزكاة بقصــد ترشــيد التجرب مجــال ال

ترشــيد التجربــة وتقديــم المشــورة العلميــة والفقهيــة للأمــن العــام للإســتعانه بهــا في 

إدارة أعمالــه وعلاقاتــه الداخليــة والخارجيــة. إعــداد صيــغ نموذجيــة لأنظمــة الــزكاة 

لتحقيــق المصالــح والحاجــات المشروعــة المتنوعــة  في البــاد الإســامية  ومجتمعاتهــا. 

جمــع البحــوث والدراســات وأعمــال المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة والخارجيــة 

ــل  ــن أه ــاً م ــراً كريم ــوى نف ــه الفت ــزكاة ولجن ــوان ال ــاء دي ــس أمن ــم مجل ــد ض وق

ــح   ــر والنص ــولي الأم ــورة ل ــم المش ــف  وتقدي ــل للتكلي ــم أه ــب أنه ــة . نحس الدراي

ــاف  ــة. الأصن ــد الشريع ــق مقاص ــي تحق ــاوى الت ــم الفت ــوان وتقدي ــن في الدي للعامل

ــة )11(. ــارف الزكوي والمص
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أولًا: الأصناف التي تجب عليها الزكاة :
لا تجــب الــزكاة في جميــع الأمــوال التــي يمَلِكهــا المســلم، وإنمــا تجــب في أربعــة 

ــر، وهــي: النقــود، وعــروض التجــارة،  أنــواع مــن المــال فقــط حدَّدهــا الــرع الُمطهَّ

والخــارج مــن الأرض مــن الحبــوب والثمــار والمعــادن، والســائمة مــن بهيمــة الأنعــام، 

وبيــان ذلــك فيمــا يــي  إن شــاء اللــه تعــالى:

النوع الأول: النقود، وتُسمى الأثمان:
وهي ثلاثة أصناف: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية .

النوع الثاني: عُروض التجارة :
ب. وهي: كل ما أعُِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّ

ــس،  ــيارات، والملاب ــارات، والس ــن العق ــوال م ــواع الأم ــع أن ــك جمي ــمل ذل ويش

ــات، وغيرهــا ممــا أعــدَّ  ــة، والحيوان ــد، والأخشــاب، والمــواد الغذائي والأقمشــة، والحدي

ــارة. للتج

النوع الثالث: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار :
ولا تجَِــب الــزكاة فيــه حتــى يبلــغ نصابًــا وهــو خمســة أوســق، كمــا دلَّ عــى 

ذلــك حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم قــال: )ليــس فيمــا دون خمســة أوســق مــن التمــر صدقــة، وليــس فيمــا دون 

خمــس أواقٍ مــن الــوَرِق صدقــة، وليــس فيمــا دون خمــس ذود مــن الإبــل صدقــة( 

متفــق عليــه والوســق:  ســتون صاعًــا بصــاع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فيكــون 
النِّصــاب: ثلاثمائــة صــاع بصــاع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.)ب(

النوع الرابع: بهيمة الأنعام : 
وهــي الإبــل والبقــر والغنــم ضأنًــا كانــت أم مَعــزًا، إذا كانــت ســائمةً وأعُــدَّت 

ــي كل  ــذر آدم ــدون ب ــت ب ــكلأ الناب ــى ال ــي ترع ــائمة هي: الت ــدرِّ والنسل.والس لل

الســنةَ أو أكثرهــا، فــإن لــم تكــن ســائمةً فــا زكاة فيهــا، إلا أن تكــون للتجــارة، فــإذا 

ــب بالبيــع والــراء فهــي عــروض تجــارة تزُكــى زكاة تجــارة،  ةً للتكسُّ كانــت مُعــدَّ

هــا إلى  ســواء أكانــت ســائمةً أم معلوفــةً، إذا بلغــت نصــاب التجــارة بنفسِــها أو بضمِّ

ــا،  تجارتــه مــن غيرها.ويشــرط لــزكاة الســائمة مــن بهيمــة الأنعــام أن تبلــغ نصابً

وأقــل النصــاب في الإبــل: خمــس، وفي البقــر: ثلاثــون، وفي الغنــم: أربعــون)ب(.
ثانياً: مصارف الزكاة :
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د.صلاح محمد ابراهيم أحمد - د.الشاذلي عيسى حمد عبدالله

 الشرائــح الاجتماعيــة المســتفيدة مــن الزكاة:فالإســام عالــج مســألة الاحتيــاج 

بعــدة وســائل ماليــة ومــن أبرزهــا الــزكاة ووضــح تفاصيلهــا في كتــب الفقــه لــدى 

أصحــاب الاختصــاص، مــن شرائطهــا وأنواعهــا ونســبها وأوقــات اســتخراجها وغيرها، 

ومــا يهمنــا في هــذا المقــال هــو مــا تســتهدفه الــزكاة مــن شرائــح اجتماعيةذكرتهــم 

ــةِ  ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيهَْ ــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ لِلْفُقَ دَقَ ــا الصَّ َّمَ ــة : )إنِ ــة القرآني الآي

ــهِ  ــنَ اللَّ ــةً مِ ــبِيلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــهِ وَابِْ ــبِيلِ اللَّ ــنَ وَفِ سَ ــابِ وَالْغَارِمِ ــمْ وَفِ الرِّقَ قُلوُبهُُ
ــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( )أ( وَاللَّ

ــى  ــادرة ع ــر ق ــزكاة غ ــوارد ال ــت م ــزكاة إذا كان ــع ال ــل بدف ــن التعجي يمك

مجابهــة حــال الركــود الاقتصــادي، فــإن بعــض الفقهــاء لا يــرى بأســاً في أن يخــرج 

المســلم زكاتــه قبــل حلهــا بثــاث ســنوات، لأنــه تعجيــل لهــا بعــد وجــوب النصــاب، 

ويستشــهد أبوعبيــد بمــا رواه الحكــم بــن عتبــة فقــال.

بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى الصدقــة، فأتــى العباس يســأله 

صدقــة مالــه، فقــال: قــد عجلــت لرســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: صدق 

عمــي قــد تعجلنــا منــه صدقــة ســنتين. 

نخــرج مــن ذلــك إمــكان تعجيــل دفــع الــزكاة إذا كانــت حــال المجتمــع ماســة 

إلى الأمــوال وخصوصــاً حاجــة المضروريــن مــن الأزمــات الاقتصاديــة ولا شــك أن ذلــك 

بغــرض المحافظــة عــى الاســتقرار الاقتصــادي وكذلــك التخفيــف مــن حــدة الركــود 
الاقتصــادي)12 (

ــالأسرة في  ــذي إناطــه الإقتصــاد الإســامي ب ــدور ال ــل ال ــا أن نغف  لا يمكــن لن

ــة  ــل إن التنمي ــف الدلي ــر مؤل ــدم، وفي تقدي ــع متق ــح ومجتم ــرد صال ــاء ف ــبيل بن س

ــاري  ــدي الحض ــتوى التح ــع إلى مس ــل بالمجتم ــي تص ــات الت ــي العملي ــة ه الاجتماعي

ــاج  ــى إنت ــدرة ع ــه الق ــاضرة، وتمنح ــة الح ــة في اللحظ ــه البشري ــت إلي ــذي وصل ال

صــورة جديــدة لمجتمــع قــوي ومتماســك وفعــال وقابــل للتطــور في كافــة الأصعــدة 

والمجــالات .وبالتــالي فــان دور الإقتصــاد الإســامي في دعــم التنميــة الاجتماعيــة بشــكل 

خــاص  مــا يــي:

مــن حيــث العبــادة يخصــص جــزءا مــن مالــه عــى وجــه الوجــوب والاســتحباب 

للآخريــن في المجتمــع، ويتشــارك معهــم في الــر والإحســان، ثــم يدعــوه لتكويــن عائلــة 

فاعلــة في المجتمــع، يلزمــه بتربيتهــا ويبعدهــا عــن مصــادر الفســاد والانحــراف، وهنــاك 

مجموعــة مــن الأمثلــة التــي تعــر عــن المســئولية الجماعيــة كمــا في عقــل الديــة
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الخاتمة:
ــق  ــا وف ــزكاة واحكامه ــع ال ــة فى توزي ــى دور الدول ــز ع ــة ترك ــذه الدراس ه

ــا , دون  ــة وقطع ــم صراح ــران الكري ــا الق ــص عليه ــى ن ــة الت ــارف الثماني المص

ــرت  ــى ذك ــه الت ــى الاوج ــرف ع ــي بال ــزام القطع ــه , والالت ــع الل ــاد فى تشري اجته

ــا  ــك يعلمه ــه حكمــة فى ذل ــم ل ــة مــن غــر لبــس ولاغمــوض , والشــارع الحكي مبين

ــادا ,  ــس اجته ــا ولي ــة نص ــه , فالشرعي ــت وحدانيت ــأنه وتقدس ــل ش ــده ج ــو وح ه

ولذلــك يتوجــب عــى الحاكــم الامتثــال لأوامــر اللــه , والعمــل وفــق الأحــكام الشرعيــة 

, وتطبيــق ذلــك عــى أرض الواقــع , حتــى تــؤدي الــزكاة دورهــا المنــوط بهــا , دون 

ــت  ــه فرض ــن أجل ــذي م ــدف ال ــق اله ــك يتحق ــر , وبذل ــط أو تقص ــراط أو تفري اف

وشرعــت الــزكاة , مــن تحقيــق التكافــل الاجتماعــي , والتراحــم والتعــاون , ويســود 

مجتمــع الخــر , والبركــة والنمــاء , والاحســاس بالأخريــن , ويعــم المجتمــع الســكينة 

ــر  ــع روح الطه ــود المجتم ــة , ويس ــد والكراهي ــة والحس ــة الضغين ــة , وازال والطمأنين

ــد  ــع كالجس ــح المجتم ــد , ويصب ــف والتعاض ــة , والتكات ــرة الطيب ــاء والسري والنق

ــى  ــج الت ــم النتائ ــة الى أه ــت الدراس ــا توصل ــوص . وأيض ــان المرص ــد , وكالبني الواح

ــي  ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس ــي : اثبت ــل فى الأت تتمث

ويراعــي مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

ــدم  ــك ع ــي ذل ــب ع ــالي يترت ــتحق , وبالت ــن لايس ــك لم ــن لايمل ــاء م ــتحقة  . اعط المس

ــة أن  ــواهد والادل ــال الش ــن خ ــة م ــت الدراس ــة .  اثبت ــة والواقعي ــة والمصداقي العدال

هنــاك دور للدولــة ســلبي في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه 

ــع  ــن واق ــات م ــل البيان ــة وتحلي ــال الدراس ــن خ ــة .م ــة ولا الواقعي ــر الشرعي المعاي

المشــاهدة والملاحظــة العمليــة الواقعيــة .أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم بتدخــات 

معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف الشرعيــة التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه الكريــم بنــص 

واضــح لايقبــل الاجتهــاد والتاويــل والتحريــف , حيــث كانــت الدولــة تقــوم بتوجيــه 

أمــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج السياســية 

وســداد الديــات وعــاج القــادة والنخــب السياســية ممــا يؤثــر ســلبا عــي محاربــة 

الفقــر .وأهــم توصيــات الدراســة تتمثــل فى الأتــي : يجــب عــي الدولــة عــدم التدخــل 

المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحــراف الواضــح في عمليــة التوزيــع العــادل الــذي 

ــع  ــيين في توزي ــادة السياس ــب والق ــل النخ ــدم تدخ ــة . وع ــة والواقعي ــي الشرعي يراع

أمــوال الــزكاة واســتخدام نفوذهــم . وعــي الدولــةأن لا توجــه أمــوال الــزكاة في العمــل 
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ــح الحكومــة. ــي تخــدم مصال ــات والبرامــج السياســية الت الســياسي وســداد الدي
النتائج :

توصلت الدراسة الى أهم النتائج التى تتمثل فى الأتي : 

11 ــي . ــي ويراع ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس أثبت

مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة  . اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك 

عــدم العدالــة والمصداقيــة والواقعيــة . 

22 أثبتــت الدراســة مــن خــال الشــواهد والادلــة أن هنــاك دور للدولــة ســلبي .

في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه المعايــر الشرعيــة 

ولا الواقعيــة .مــن خــال الدراســة وتحليــل البيانــات مــن واقــع المشــاهدة 

والملاحظــة العمليــة الواقعيــة .

33 أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم بتدخــات معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف .

ــل  ــح لايقب ــص واض ــم بن ــه الكري ــه في كتاب ــا الل ــي ذكره ــة الت الشرعي

ــه  ــوم بتوجي ــة تق ــت الدول ــث كان ــف , حي ــل والتحري ــاد والتاوي الاجته

امــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج 

ــر  ــا يؤث ــادة النخــب السياســية مم ــات وعــاج الق السياســية وســداد الدي

ــر . ــة الفق ســلبا عــي محارب

44 ــي . ــي ويراع ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس اثبت

مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك 

عــدم العدالــة والمصداقيــة والواقعيــة . 

55 ســيطرة وهيمنــة القــادة والنخــب السياســية والســلطة العليــا الحاكمــة علي .

ــتحواذ  ــع والاس ــع والجش ــودها روح الطم ــي تس ــع الت ــراتيجية التوزي اس

عــي امــوال الفقــراء والمســاكين ممــا يزيــد مــن معــدلات الفقــر والجــوع 

والعــوز بنســبة كبــرة في المجتمعــات الريفيــة الفقــرة والمعدمــة , 

66 ــة في . ــة الاقتصادي ــف التنمي ــا أضع ــزكاة مم ــع ال ــؤشرات توزي ــراف م انح

ــزكاة  ــات ال ــة في مشروع ــاج والانتاجي ــل الانت ــا قل ــة مم ــات الطرفي المجتمع

ــر . ــة الفق ــا في مكافح ــا ودوره ــن اهميته ــص م ــة وقل ــاسر المنتج ل
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التوصيات :
ومما اسفرت عنه النتائج توصلت الدراسة الي التوصيات الاتية : 

11 يجــب عــي الحكومــة عــدم التدخل المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحراف .

الواضــح في عمليــة التوزيــع العادل الــذي يراعــي الشرعيــة والواقعية . 

22 ــزكاة . ــوال ال ــع ام ــيين في توزي ــادة السياس ــب والق ــل النخ ــدم تدخ ع

واســتخدام نفوذهــم . 

3 ــداد 	. ــياسي وس ــل الس ــزكاة في العم ــوال ال ــه ام ــة ان لا توج ــي الحكوم  ع

ــب  ــة وتكس ــح الحكوم ــدم مصال ــي تخ ــية الت ــج السياس ــات والبرام الدي

ــة .  ــة عام ــور بصف ــاء الجمه رض

4  عــى ديــوان الــزكاة ان يضــع خطــط واســراتيجيات خاصــة بالتوزيــع لا 	.

تتعــارض مــع الاحــكام الشرعيــة المحــددة والــواردة في الكتــاب الكريــم الذي 

يحقــق العدالــة والتنميــة المتوازنــة . 

5 ــة مســتقلة بذاتهــا 	. ــزكاة كهيئ  يجــب عــي الحكومــة ان تفصــل ديــوان ال

ــاة .  ــز او محاب ــؤدي دورهــا الشرعــي والواقعــي دون تحي ــي ت حت
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